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جون نور

أعزائ المستمعين الرام موضوع حلقتنا اليوم من برنامجنا حم وأمثال من التاب المقدس هو الفريس والعشار.

قبل كل شء، دعونا نفهم معن هاتين اللمتين بوضوح – الفريس والعشار.

الفريس: كان عضواً ف فئة دينية الت كانت تدرب أعضاءها عل التشدد ف مفهوم ناموس اله. ولن اهتمام هؤلاء الفريسيين
ينصب بالأكثر عل التفاصيل الصغيرة بينما أهملوا أعظم واجبات الحياة. ولأنهم لم يعملوا بما علموه، أصبحوا معروفين

بالمرائين دينياً.

العشار: كان الرجل الذي يجب الضرائب للحومة الرومانية. والعشار المذكور ف التاب كان يهودياً، ولأن هؤلاء اليهود عملوا
لحساب المحتلين الرومان، فانوا محتقرين من اليهود الآخرين كالخونة. وكان أيضاً معروفاً عنهم أنهم يجبون مالا أكثر مما يحق

لهم ليأخذوه لأنفسهم. لهذا كانوا محرومين من النشاطات الدينية كلياً.

عل أية حال، صعد كل من الفريس والعشار إل الهيل ليصليا. ولربما وقف الفريس ف مان بارز جداً وصل بصوت عال
نسبياً ليسمع الجميع. وما قاله كان تقريبا كما يل: «يا اله، أنن فخور لأنن لست مثل كثير من الناس الذين اعرفهم – مثل هذا

أنا أصوم مرتين ف .الضرائب الواقف هناك. أنا لا اسلب الآخرين. أنا لا أعمل لحساب العدو. أنا لا اقترف الزن الذليل جاب
الأسبوع وأضع المال بانتظام ف صندوق التبرعات. واعرف إنن عل ما يرام معك يا اله».

لن العشار وجد مانا منزوياً ل لا يرى من الناس. وشعر بالاستياء من نفسه لدرجه أنه لم يجرؤ عل النظر فوق إل اله. بدل
.«إنسان خاط ه لأننيا ال ارحمن» :صدره، لائما نفسه، وصل ذلك قرع عل

لقد أوضح يسوع معن القصة، وقال أن العشار كان الشخص الذي حصل عل الموقف الصحيح أمام اله لأنه تواضع. أما
الفريس فذهب إل بيته مذنبا كما كان من قبل، لأنه نفخ ذاته أمام اله.

دعونا ننظر إل هذين الرجلين وصلاتيهما لنرى أياً منهما نحن نشبه.

طريقتان للمثول أمام اله:

كانت صلاة الفريس كلها عن نفسه. ولقد استعمل الصيغة الشخصية «أنا» خمس مرات. كان أنانياً متخصصاً ف ال «أنا». لقد
تبجح بخصوص ما عمله وما لم يعمله. لقد صام مرتين ف الأسبوع مع أن الناموس طلب الصيام مرة ف السنة (لآويين 29:16،
27:23، 29؛ سفر العدد 7:29). لقد أعط العشر من كل مدخولاته، مع أن الناموس طلب فقط عشر المحصول الزراع، النبيذ،

الزيت والماشية (سفر التثنية 22:14، 23).

صلاة العشار كانت متواضعة. لقد وقف من بعيد كما لو كان نجساً وبالتال ليس أهلا للاقتراب إل اله. وبضربه عل صدره كان
يرى أنه يذلل نفسه، لم ير نفسه وكأنه عل ما يرام مع اله.



لقد قارن الفريس نفسه مع الآخرين: «لست كالناس الآخرين... أو حت هذا العشار». عندما نفعل ذلك ننجح دائما ف إيجاد من
.هم أسوأ منا حالا

العشار قارن نفسه من معيار اله، أي الناموس، وأدرك كم كان مذنباً وغير صالح. الوصايا العشر مثل الخط المستقيم. وفقط
عندما نضع أنفسنا بجانب الخط المستقيم ندرك كم نحن معوجون.

العشار لم ينظر للآخرين. لقد أدان نفسه بمعيار اله وأدرك أنه كان مذنباً خاطئاَ.

اما الفريس فاعتمد بالامل عل نفسه وعل أعماله. أما العشار فقد اعتمد بالامل عل رحمة اله.

كان الفريس يفتخر بمقدار عمله الصالح. أما العشار فقد ألق بنفسه عل سعة رحمة اله.

تلم الفريس وكأنه القديس الوحيد: «أنا لست كباق الناس». أما العشار فتلم وكأنه وحده خاط. وما قاله حقيقة كان،
.ليس أحد الخطاة، بل الخاط .«ه، أنا الخاطيا ال ارحمن»

شعر الفريس أنه متفٍ ذاتياً. لم يحتج لأي شء أو أي شخص خارج نفسه. أما العشار فأدرك انه محتاج لشخص آخر ليعمل
تقدمة تف مطالب اله. بل احتاج بديلا. وعندما صلّ «ارحمن يا اله»، وكان لسان حاله يقول «أنا أعرف أنن لا أستطيع

إرضاء اله بسبب خطاياي». نحن نعرف أن اله قد أعد تقدمة كهذه. لقد أرسل ابنه ليموت لأجل خطايانا. الموت عقاب لل
الخطايا. (رومية 23:6). لقد مات يسوع ماننا، وعندما نقبله عل أنه رب ومخلّص، فاله سيون رحيماً معنا ويقدر أن يغفر لنا

خطايانا، لأن الجزاء قد دفع.

هناك اختلاف واحد وأخير بين الرجلين. الفريس أكرم ورفع نفسه، فوضع. أما العشار فوضع نفسه فأكرم ورفع.

يوجد مغزى بالقول أن هذين الرجلين يمثلان دينين اثنين ف العالم. وربما يعترض أحدهم أنه يوجد مئات الأديان ف العالم –
البوذية، الهندوسية، اليهودية، الإسلامية، والمسيحية وغيرها كثير. نعم ولن ف الأساس يوجد فقط اثنان. الفريس يمثل كل الأديان

الت تعلم أن الإنسان يتسب خلاصه بنفسه، جزئياً عل الأقل. يقولون أنه مخلص بعمله الصالح، بونه متدين، بعطائه المال،
بونه شخص صالح، وبعمله أفضل ما يستطيع. من الطبيع أنه لا يمنه أبدأ معرفة ما إذا كان قد خلص طالما هو عل الأرض،

لأنه لا يعرف ما إذا عمل أعمال كافية ومن النوع الصحيح.

العشار يمثل الدين الحقيق. هذا يعلم أن الإنسان لا يخلص نفسه. هذا يعلم أيضاً أن اله يدبر الخلاص كهبة مجانية لل الذين
يعترفون أنهم خطاة ويقبلون الرب يسوع عل أنه رجاءهم الوحيد لسماء. عزيزي المستمع من أي الدينين أنت؟


